
فبراير 2015

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

77

الربيع الكمبودي! 
فرص التحوّل الديمقراطي بعد حركة الاحتجاجات الشعبية

ــن  ــر م ــب الكثي ــر يتطل ــودي أم ــع الكمب ــتقبل الربي ــل مس إن تحلي
الحــذر، وذلــك بالنظــر إلــى تاريــخ القمــع السياســي وغيــاب 
الإصلاحــات الديمقراطيــة، ومــع ذلــك يمكــن القــول إن هنــاك 
الكمبوديــة،  الداخليــة  السياســة  علــى  أثــرا  ســلبيين  عامليــن 
ويفســران لنــا أســباب تراجــع الإصلاحــات الداخليــة، وهمــا: 
تاريــخ الحــرب الأهليــة التــي شــهدتها البــاد، والتــي خلفــت حقبــة 
ــن  ــر م ــدى الكثي ــان ل ــي الأذه ــة ف ــت عالق ــاء ظل ــفك الدم ــن س م
ــى  ــي ألقــت بظــال ســلبية عل ــل والت ــودي، ب ــاء الشــعب الكمب أبن

ــاد. ــية للب ــة السياس الثقاف

أمــا العامــل الثانــي، فيتمثل فــي التأثيرات المحدودة للرأســمالية 
ــى  ــا، عل ــي كمبودي ــة ف ــى السياســة الداخلي ــة عل ــة والعولم الوطني
الرغــم مــن ممارســة قــدر مــن التأثيــر علــى برامــج إعــادة 
الإعمــار الوطنيــة، ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إلــى أن مســاحة 
كمبوديــا وتراجــع أهميتهــا الجيواســتراتيجية يؤديــان إلــى التعامــل 
ــدوره ســلباً  ــر ب ــا أث ــان، وهــو م ــي معظــم الأحي معهــا بتجاهــل ف

ــاة الثقافيــة والفكريــة فــي البــاد)1(.  علــى الحي

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه لايــزال هنــاك بعــض الأمــل، 
والــذي يتمثــل فــي اســتمرار المجتمــع الكمبــودي فــي النضــال مــن 
ــه الخــروج مــن  ــي، ومحاولت ــن الذات ــى التمكي أجــل الحصــول عل

حالــة الانغــاق)2(.

�أولًا: الواقع ال�سيا�سي الكمبودي

نجــح حــزب الشــعب الكمبــودي منــذ عــام 1997 فــي الفــوز 
ــي  ــى نجاحــه ف ــس أدل عل ــة، ولي ــة المتعاقب ــات البرلماني بالانتخاب
ذلــك، هــو أن هــون ســين– رئيــس الــوزراء الرابــع والثلاثيــن فــي 
تاريــخ كمبوديــا، والــذي ينتمــي إلــى حــزب الشــعب الكمبــودي– 
ــى  ــاءً فــي الحكــم)3(. وعل ــم بق ــر رجــال العال يعــد واحــداً مــن أكث
الرغــم مــن أن نظامــه كان وليــد فتــرة الحــرب البــاردة، فــإن نظــام 
ــى  ــم حت ــي الحك ــوري اســتطاع الاســتمرار ف هــون ســين الديكتات

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. 

ــم  ــاً للحك ــام نظام ــودي، أق ــعب الكمب ــزب الش ــراً لأن ح ونظ
التطــور  أعــاق  فإنــه  الفســاد،  واستشــراء  بالســلطوية  يتســم 
ــات،  ــوق والحري ــش الحق ــن هام ــص م ــاد، وقل ــي للب الديمقراط
ــي  ــة الت ــة الضخم ــاعدات الخارجي ــن المس ــم م ــى الرغ ــك عل وذل
يتلقاهــا كمنــح مــن المجتمــع الدولــي والولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ــد.  ــه التحدي ــى وج عل

ونظــراً لافتقــاد كمبوديــا الأهميــة الجيواســتراتيجية، فإنهــا لــم 
ــى الرغــم  ــي، عل ــب المجتمــع الدول ــراً مــن جان ــاً كبي ــق اهتمام تل
مــن تصريــح مديــر فــرع آســيا فــي منظمــة هيومــان رايتــس 
ووتــش رســمياً بــأن "كمبوديــا تقــف علــى حافــة الهاويــة"، فحقــوق 

علـــى الرغـــم مـــن هيمنـــة حـــزب الشـــعب الكمبـــودي، ورئيـــس وزرائـــه هـــون ســـن علـــى المشـــهد السياســـي، واستشـــراء 
الفســـاد، فـــإن احتجاجـــات الربيـــع الكمبـــودي دفعـــت باتجـــاه لعـــب المعارضـــة دوراً أكـــر في الحيـــاة السياســـية، فـــإن 
هـــذه المكاســـب لا تـــزال محـــدودة ومعرضـــة للانتكاســـة مـــا لم تســـتتبعها خطـــوات تبنـــي علـــى مـــا تم انتزاعـــه مـــن 

ـــة. ـــات ديمقراطي إصلاح

شوبهدا شوداري
باحثة دكتوراه بجامعة جواهر لال 

نهرو، نيودلهي
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ــة تشــهد تراجعــاً مســتمراً،  ــون والديمقراطي الإنســان وحكــم القان
بســبب ممارســات رئيــس الــوزراء هــون ســين وحــزب الشــعب 

ــذي ينتمــي إليــه)4(. الكمبــودي ال

ومــن الملحــوظ أن حالــة كمبوديــا هــي حالــة جديرة بالدراســة، 
لتميــز هــذا البلــد عــن جيرانــه فــي جنوب شــرق آســيا، فقد شــهدت 
"انتقــال سياســي" علــى مــدى عشــرين عامــاً تحــت إشــراف الأمــم 
المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فلايــزال النظــام السياســي 
ــات  ــاب الانتخاب ــي غي ــل ف ــة، تتمث ــن ســمات ديكتاتوري ــي م يعان
الحــرة والنزيهــة، بالإضافــة لانعــدام دور الأحــزاب السياســية)5(. 

ثانياً: الثقافة ال�سيا�سية للمجتمع الكمبودي

يعانــي عــدد كبيــر مــن أبنــاء الشــعب الكمبــودي مــن غيــاب العدالة 
الاجتماعيــة، وتراجــع الرأســمال الاجتماعــي، فضلاً عــن التوزيع 
غيــر العــادل للدخــل، وعلــى الرغــم مــن وجــود جيــوب للمقاومــة 

والاحتجــاج فــي المجتمــع الكمبــودي، فــإن 
ــاً  ــابه دعم ــن اكتس ــت م ــق منع ــاك عوائ هن
ــق  ــذه العوائ ــل ه ــعاً، وتتمث ــاً واس جماهيري

فيمــا يلــي:

1- سيطرة النظام الحاكم على الإعلام

إذ إن أغلــب وســائل الإعــام الكمبوديــة تعد 
بمنزلــة الناطــق باســم الحكومــة، إذ إن حــزب الشــعب الكمبــودي 
يحكــم قبضتــه الشــديدة علــى تدفــق المعلومــات، ولذلــك نجــد أن 
ــا  ــد طريقه ــة لا تج ــات العام ــودة الخدم ــع ج ــث عــن تراج الحدي
ــدول  ــة ال ــا تتصــدر قائم ــن أن كمبودي ــم م ــى الرغ ــام، عل للإع
ــارة آســيا، ويعيــش ثلــث ســكانها تحــت خــط  ــة فــي ق الأقــل تنمي

الفقــر)6(. 

2- علاقات الزبانية

علــى غــرار البلــدان الأخــرى فــي جنــوب شــرق آســيا، يتغلغل في 
ــذي يحكــم  ــة والمحســوبية، وال ــودي نظــام الزباني المجتمــع الكمب
ــة  ــة، وســاعد علــى ذلــك الثقاف العلاقــات السياســية والاجتماعي
السياســية التــي تتســم بالشــك وانعــدام الثقــة، الأمــر الــذي ســاعد 
ــؤولين  ــولاء للمس ــون ال ــث يك ــة، حي ــام الزباني ــة نظ ــى تقوي عل
وذوي النفــوذ أمــراً لابــد منــه مــن أجــل الحصــول علــى الحمايــة 

ــات. والخدم

وتجــدر الإشــارة إلــى أن علاقــة الزبانيــة لا تنتشــر فــي 
المناطــق الريفيــة، حيــث يغيــب الرعــاة أو الزعمــاء السياســيون، 
ــت،  ــوف والكب ــاعر الخ ــر مش ــم بنش ــام القائ ــتبدلها النظ ــد اس وق

ــق.  ــذه المناط ــى ه ــيطرته عل ــكام س لإح

كمــا يعتبــر الاعتــراف بـــ "تسلســل الهــرم الاجتماعــي"، أحــد 
الســمات الأساســية لهــذا النظــام، كمــا أنهــا مصــدر التوزيــع 
غيــر العــادل للســلطة وتســاهم فــي زيــادة الفجــوة بيــن الطبقــات 
الاجتماعيــة، وقــد تــم تصنيــف كمبوديــا رســمياً كأكثــر دولــة فــي 
منطقــة جنــوب آســيا تتســم باتســاع "مســافة الســلطة")7(، ويــؤدي 
ذلــك فــي نهايــة المطــاف إلــى دعــم الممارســات الســلطوية، 

ــة  ــي الثقاف ــة ف ــاج أســلوب اللامركزي ــب انته ــن الصع ــل م ويجع
ــا)8(. ــية لكمبودي السياس

 وإضافــة إلــى ذلــك، يدعم الجيــش الكمبودي علاقــات الزبانية 
تلــك، وذلــك مــع انتشــار الخــوف مــن التداعيــات الســلبية إذا تجــرأ 
ــد  ــة، وق ــي الحكوم ــى التشــكيك ف ــاد أو حت ــى انتق ــون عل المواطن
أدت الثقافــة السياســية الخاضعــة للمواطنيــن، والمتغلغلــة فــي بنيــة 
المجتمــع، فضــاً عــن انتشــار ثقافــة الخــوف إلــى انتفــاء حاجــة 
الحكومــة للتلاعــب بنتائــج الانتخابــات، كمــا أن الدعــم الخارجــي 
ــت  ــة، أصبح ــدول الأجنبي ــا ال ــي تقدمه ــة الت ــاعدات المادي والمس

أحــد أســباب بقــاء النظــام الحاكــم فــي كمبوديــا.

ــن  ــص م ــذ التخل ــه من ــول إن ــوك للق ــدرو ك ــذا أن ــع ه ــد دف وق
حكــم الخميــر الحمــر فــي كمبوديــا، لاتــزال البــاد خاضعــة لحكــم 

ــاً)9(.  ــة نفســها تقريب ــة الديكتاتوري النخب

والجــدر بالذكــر أن الدولــة أصبحــت 
الجديــدة"  "الليبراليــة  مبــادئ  توظــف 
علاقــات  لدعــم  الاقتصــادي،  شــقها  فــي 
الزبانيــة القائــم، فبعــد انتهــاء فتــرة "ســلطة 
الأمــم المتحــدة الانتقاليــة فــي كمبوديــا'، 
استشــرت ظاهــرة منــح الهدايــا والرشــى 
إلــى المســؤولين الحكومييــن مقابــل ترســية 

المســتثمرين)10(. علــى  الحكوميــة  العقــود 

ــات"  ــبكة العلاق ــيين" و"ش ــال بالسياس ــإن "الاتص ــي ف وبالتال
ــذي  ــن التحــول ال ــى الرغــم م ــرة)11(، فعل ــة كبي ــر ذات أهمي تعتب
الســلطة  فــإن  الأجنبيــة،  والاســتثمارات  التكنولوجيــا  أحدثتــه 
ــون  ــوزراء ه ــس ال ــول شــخصية رئي ــدور ح ــوة ت ــات الق وعلاق

ســين. 

ثالثاً: عودة المعار�ضة للم�شهد ال�سيا�سي

بعد الانتخابات المثيرة للجدل في 28 يوليو 2013، والتي فاز 
فيها حزب الشعب الكمبودي، الحزب الحاكم، اتسم المناخ السياسي 
بالتوتر الشديد، حيث شهدت الشوارع احتجاجات سلمية على مدار 
شهور، والتي قمعتها قوات الأمن في أغلب الأحيان، وهو ما أدى 
وبالتالي  بالإحباط  وشعورهم  الكمبوديين  سخط  إثارة  زيادة  إلى 

بروز مفهوم "الربيع الكمبودي". 

وإذا كان ميــدان الاحتجاجــات الأبــرز فــي مصــر هــو ميــدان 
ــة  ــي العاصم ــارك( ف ــدوم ب ــة )فري ــزه الحري ــإن متن ــر، ف التحري
الكمبوديــة بنــوم بنــه كان مقــر الاحتجاجــات، وهو التطــور اللافت 
فــي التاريــخ الكمبــودي، فالبــاد، لــم تشــهد طــوال الثلاثيــن عامــاً  
الماضيــة مــن حكــم حــزب الشــعب الكمبــودي، تظاهــرات ســلمية 
حاشــدة كهــذه، بحيــث أصبــح رئيــس الــوزراء هــون ســين ونظــام 

حكمــه عاجــزاً عــن التعامــل مــع هــذه التطــورات.

وقــد هــدأت الأحــداث مــع عــودة زعيــم المعارضــة الكمبوديــة 
"ســام رينســي" مــن منفــاه، والــذي كان مــن حــزب الإنقــاذ 
ــوزراء "هــون ســين"  ــس ال ــى رئي ــد التق ــودي، فق ــي الكمب الوطن

مـــا زال  الوضـــع السياســـي في كمبوديـــا 
ــاذ الوطنـــي   ــام حـــزب الإنقـ ــً بعـــد اتهـ قلقـ
ببيـــع القضيـــة مقابـــل مكاســـب صغـــرة، 
بإجـــراء  مطالبتـــه  عـــن  تراجعـــه  بعـــد 
انتخابـــات جديـــدة، الأمـــر الـــذي انتقـــص مـــن 

العـــام. مصداقيتـــه وانحيـــازه للصالـــح 
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مــع "رينســي" فــي يوليــو 2014، وتــم التوصــل لاتفــاق سياســي 
ــة،  ــة البرلماني ــة للمقاطع ــاء المعارضــة الكمبودي ــه إنه ــم بموجب ت
ــز  ــودي وعــوداً بتعزي ــي الكمب ــاذ الوطن ــي حــزب الإنق ــل تلق مقاب
نفــوذه فــي البرلمــان، إضافــة إلــى الحصــول علــى منصــب نائــب 
ــان  ــق الحزب ــم يتف ــك فل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــان، وعل ــس البرلم رئي
علــى تحديــد موعــد ثابــت لإجــراء الانتخابــات المقبلــة، والتــي مــن 

ــام 2018)12(.  ــي الع ــا ف ــرر إجراؤه المق

وقــد استشــهد "رينســي" فــي إحــدى المقابــات بقــول مأثــور 
ــاء اقتراحــه  ــوزراء هــون ســين أثن ــس ال ــودي اســتخدمه رئي كمب
ــاء،  ــتوى الم ــع مس ــا يرتف ــه "عندم ــو أن ــه، وه ــة علي ــك الصفق تل
فــإن الأســماك تــأكل النمــل، وعندمــا ينحســر المــاء، يقــوم النمــل 
بــأكل الأســماك"، مؤكــداً أن رئيــس الــوزراء هــون ســين حــاول 
ــة  ــل المعارض ــقاقات داخ ــداث الانش ــد لإح ــرّق تس ــدأ ف ــذ مب تنفي
ــق  ــه أخف ــذي شــهد الاحتجاجــات السياســية، إلا أن خــال العــام ال

ــام بالإصــاح)13(.  ــى القي ــذا أرغــم عل فــي مســعاه هــذا، ول

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الوضــع السياســي مــا زال قلقــاً، 
ــاع  ــه ب ــودي بأن ــي الكمب ــاذ الوطن ــزب الإنق ــام ح ــد اته ــك بع وذل
القضيــة مقابــل تحقيــق مكاســب صغيــرة، وذلــك بعــد تراجعــه عــن 
ــص  ــذي انتق ــر ال ــو الأم ــدة، وه ــات جدي ــه بإجــراء انتخاب مطالبت

مــن مصداقيتــه وانحيــازه للصالــح العــام. 

ــة  ــى الثقاف ــرأ عل ــراً ط ــاك تغي ــداث أن هن ــذه الأح توضــح ه
ــرات  ــية والتظاه ــات السياس ــا، فالاضطراب ــي كمبودي ــية ف السياس
الســلمية، تكشــف النقــاب عــن بدايــة مرحلــة التحــول الديمقراطــي 
فــي كمبوديــا، وعلــى الرغــم مــن أن الصفقــة التــي تــم التوصــل 
ــإن  ــياً"، ف ــة سياس ــت "ملائم ــام والمعارضــة كان ــن النظ ــا بي إليه
ذلــك لا ينفــي وجــود قصــور بهــا، ومــن ذلــك عــدم وجــود اتفــاق 

ــة)14(. ــى خطــوات الإصــاح التالي ــي عل تفصيل

الخاتمة

ــام  ــل النظ ــن قب ــرة م ــود كبي ــع لقي ــر تخض ــة التعبي ــزال حري لات
الحاكــم، بالإضافــة لاســتمرار علاقــات الزبانيــة، وضيــق الثقافــة 
السياســية لأغلــب المواطنيــن، وهــي كلهــا عوامــل تحــد مــن 
محــو ثقافــة الاســتبداد، وتعيــق التحــول للديمقراطيــة، لكــن هنــاك 

ــا: ــودي منه ــع الكمب ــتقبل الربي ــدد مس ــل تح عوام

• صعــود دور الشــباب: لا يــزال كبــار الســن يهيمنــون علــى 
حــزب الشــعب الكمبــودي وحــزب الإنقــاذ الوطنــي، وقــد تعــودوا 
علــى التعامــل مــع أجهــزة الســلطة والقمــع، إلا أنــه مــن المتوقــع 
أن يتغيــر هــذا الوضــع مــع مشــاركة الشــباب فــي الحــراك 
الاحتجاجــي، خاصــة مــع توقــع أن يــزداد دورهــم فــي الانتخابــات 

ــام 2018.  ــي الع ــا ف ــرر إجراؤه ــة المق العام

• وقــف المســاعدات الأجنبيــة: ظهــر اتجــاه فــي اجتماعــات 
الكونغــرس الأمريكــي ولــدى العديــد مــن المســؤولين الحكومييــن 
ــب بضــرورة  ــش، يطال ــس ووت ــان رايت ــة هيوم وأعضــاء منظم
ذلــك،  حــدث  حــال  وفــي  كمبوديــا،  إلــى  المســاعدات  وقــف 
ولــو تدريجيــاً، فمــن المؤكــد أن ذلــك ســوف يضعــف النظــام 

الديكتاتــوري ويدفعــه للقيــام بمزيــد مــن الإصلاحــات. 

• حركــة موحــدة ورؤيــة واضحــة: تحتــاج الاحتجاجــات الســلمية 
ــة، وأن  ــادة وطني ــور فــي حركــة ذات اتجــاه واضــح وقي لأن تتبل
ــع  ــرة "الربي ــع فك ــى لا تضي ــا، حت ــعبية له ــدة ش ــاء قاع ــد لبن تعم
الكمبــودي"، ويجــب أن يكــون للحركــة رؤيــة واضحــة لمطالبهــم 
وأولوياتهــم، واســتراتيجيات مناســبة للتعامــل مــع النظــام الحاكــم، 

ولاتــزال أغلــب هــذه العناصــر غائبــة فــي الوقــت الحالــي.
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